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الـتـمـهـيـد


التمهيد
سمات التفسير في عصر أبي إسحاق الشاطبي 
يعتبر القرن الثامن الهجري الذي عاش فيه الشاطبي امتداداً للقرون السابقة ؛ من حيث الطابع العام في العلوم الإسلامية في مذاهبها العقدية والفقهية، وفي مناهجها وطرقها واهتماماتها وعناياتها، وإن تفاوتت بين الحين والآخر، وبين شخص وآخر.

ويعتبر التفسير من تلك العلوم التي أخذت طابعها العام في الفترة الإسلامية في بلاد الأندلس، مع تفاوت تلك الفترات في اهتمامات علمائها وقدراتهم في بعض الجوانب.

وللتفسير الأندلسي في عصر الشاطبي سماته التي يشاركه فيها غيره، سواء في الأندلس قبل عصر الشاطبي، أو في غيرها من البلاد الإسلامية.

ومن التفاسير التي يمكن أن تعطي صورة عن سمات التفسير في عصر الشاطبي ما يلي:

1 -  التسهيل في علوم التنْزيل لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي الغرناطي، المتوفى سنة 741هـ .

2 -  البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، المتوفى سنة 745هـ.

3 -  تفسير الشاطبي، وهو أقواله المجموعة في هذا البحث.

فهؤلاء الأئمة المفسرون عاشوا في القرن الثامن.

وهذه التفاسير المذكورة وإن كانت تتفاوت في بعض اهتماماتها في التفسير قلة وكثرة، إلا أنها تعطي تصوراً عاماً للتفسير في عصر الشاطبي، الذي يعتبر امتداداً لما قبله.

وسيكون حديثي عن هذه السمات على وجه الإجمال، وأما التمثيل لها فيكتفى بالأمثلة التي أوردتها في منهج الشاطبي في تفسيره.

وسمات التفسير الأندلسي في عصر الشاطبي تتبين بما يلي:

السمة الأولى: الاهتمام بالتفسير بالمأثور.
ويتمثل هذا بتفسير القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين.

ويمتاز الشاطبي في هذه السمة بأنه اعتنى بنقل الأحاديث والآثار والأخبار في تفسير الآيات، مع نسبة تلك الأقوال إلى قائليها وذكر مصادرها، وأحياناً يذكرها بأسانيدها.

إلا أنه يعاب على المفسرين كغيرهم من المفسرين نقلهم لبعض الأحاديث والآثار والأخبار الضعيفة، وعدم التعقيب عليها(
).

السمة الثانية: عنايتهم بعلوم القرآن.
فلعلماء الأندلس في عصر الشاطبي وقبله عناية بعلوم القرآن سواء في مقدمة تفاسيرهم أو في أثنائها.

وممن له عناية خاصة بها الإمام الشاطبي حيث أفرد بعض المباحث في بيان بعض علوم القرآن وأصلها تأصيلاً علمياً(
).

السمة الثالثة: بيان آرائهم.
وهذا البيان يشمل أحياناً آراءهم في التفاسير المنقولة، وفي الأحكام الفقهية والعقدية، والآراء المخالفة، ونحو ذلك، وهذا يتضح من خلال السمات التالية.

السمة الرابعة: العناية بالأحكام الفقهية.
فلعلماء التفسير في الأندلس في عصر الشاطبي اهتمام بالأحكام الفقهية، ولكن لم يكن توسعهم فيها بمنْزلة عناية السابقين؛ كابن العربي، والقرطبي، وغيرهما(
).

السمة الخامسة: عنايتهم بالمذهب المالكي عند بيان الأحكام الفقهية.
وهذه السمة تابعة للسمة الرابعة؛ إلا أنهم يهتمون ببيان المذهب المالكي عند ذكر الأحكام الفقهية أكثر من غيره؛ وذلك لأن المذهب المالكي هو السائد في بلاد الأندلس.

وهذا ظاهر في آيات الأحكام التي تناولها علماء الأندلس قبل عصر الشاطبي، وفي عصره؛ كابن جزي الكلبي.

وهم في الغالب ينظرون إلى دلالة النصوص الشرعية، وإن خالفت مذهبهم(
).

السمة السادسة: سلامة تفاسيرهم في الغالب عن التيارات المنحرفة والآراء الفاسدة والفرق المبتدعة؛ كالرافضة، والمعتزلة، والقدرية، والخوارج، وغيرهم.
كما أعرضوا أيضاً عن المباحث الفلسفية، والمسائل الكلامية، والفروق الجدلية.

وهذه السمة تعتبر من السمات الحسنة في تفاسيرهم؛ وذلك أن بلاد الأندلس بعيدة عن بلاد المسلمين التي ظهرت فيها الفرق الضالة؛ كالرافضة، والمعتزلة، والخوارج، والقدرية، والفلاسفة، وغيرهم، كما أنهم كانوا يحاربونها وأهلها في بلاد الأندلس(
).

السمة السابعة: تأثرهم بالأشاعرة في تأويل آيات الصفات أو تفويض معانيها.
وإذا قيل بأن تفاسيرهم سليمة من آراء الفرق المنحرفة فلا يعني هذا سلامتها من مذهب الأشاعرة؛ إذ أن مذهب الأشاعرة منتشر في بلاد الأندلس، ويقرره كثير منهم ظناً منهم أن هذا هو مذهب السلف(
).

السمة الثامنة: عنايتهم بالرد على الفرق المنحرفة.

وهذه السمة تابعة للسمة السادسة، وذلك أن المجتمع الأندلسي في الغالب كان مجتمعاً محافظاً محارباً للفرق الضالة؛ كالرافضة، والمعتزلة، والخوارج، والفلاسفة، وغلاة الصوفية، وغيرهم.

ولما كان كذلك سلمت تفاسيرهم منها، وأوردوا تلك الآراء الفاسدة في تفاسيرهم للرد عليها وبيان بطلانها وضلالها؛ كما هي عادتهم في محاربتها(
).

السمة التاسعة: الإعراض عن ذكر الروايات الإسرائيلية ومحاربتها والتحذير منها.

وهذه تعتبر من السمات البارزة في التفسير الأندلسي سواء في عصر الشاطبي أو قبله.

فالمفسرون الأندلسيون لا يعولون على الروايات الإسرائيلية؛ بل يحذرون منها ويحاربونها ولا يذكرونها في تفاسيرهم إلا قليلاً(
).

السمة العاشرة: عنايتهم بالقراءات وتوجيهها.
فالمفسرون الأندلسيون لهم عناية خاصة بالقراءات أكثر من غيرهم، وذلك أن الإقراء بالقراءات كان مشهوراً في بلاد الأندلس، حتى كثرت فيها المؤلفات في علم القراءات، وكانت عمدة في القراءات فيما بعد؛ كالتيسير لأبي عمرو الداني، والشاطبية لأبي القاسم الشاطبي، وغيرها.

وكان كثير من المفسرين من علماء الأندلس ممن قرأ بالقراءات؛ كأبي حيان، والشاطبي.

ولذا اهتموا في تفاسيرهم ببيان القراءات الصحيحة والشاذة وتوجيهها، ومن المكثرين في ذلك أبو حيان ثم الشاطبي(
).

السمة الحادية عشرة: اهتمامهم باللغة والإعراب.

فقد اهتم علماء الأندلس باللغة والإعراب اهتماماً بالغاً، ويعتمدون في تدريسهم على كتاب سيبويه، وما تبعه من المؤلفات  الأخرى في النحو؛ كألفية ابن مالك وغيرها.

وكان لهذا أثره على المفسرين في عصر الشاطبي وما قبله، إلا أنهم يتفاوتون في هذا الاهتمام، فأكثرهم عناية بذلك أبو حيان ومن بعده الشاطبي.

وغالب شيوخ الشاطبي في عصره كانت لهم عناية خاصة باللغة والإعراب، كما تلمس هذا من خلال كتاب الشاطبي: الإفادات والإنشادات(
).

هذه أبرز السمات العامة في التفسير الأندلسي في عصر الشاطبي.

وعند بيان منهج الشاطبي في التفسير تتضح كثير من هذه السمات.







(�)  انظر: مدرسة التفسير في الأندلس ص147، 148، 239-243.


(�)  انظر: الموافقات 3/335-369، منهج المدرسة الأندلسية ص66.


(�)  انظر: مدرسة التفسير في الأندلس ص473، 525-527، ابن جزي ومنهجه في التفسير2/708-729.


(�)  انظر: ابن جزي ومنهجه في التفسير 2/708-729، مدرسة التفسير في الأندلس ص45، 53-56، 473، 526.


(�)  انظر: منهج المدرسة الأندلسية في التفسير ص66.


(�)  انظر: منهج المدرسة الأندلسية في التفسير ص23-27، ابن جزي ومنهجه في التفسير 1/90.


(�)  انظر: منهج المدرسة الأندلسية في التفسير ص23-26.


(�)  انظر: مدرسة التفسير في الأندلس ص537 ، 579-586 ، ابن جزي ومنهجه في التفسير 1/476-516.


(�)  انظر: مدرسة التفسير في الأندلس ص301-323، ابن جزي ومنهجه في التفسير 1/382-394.


(�)  انظر: مدرسة التفسير في الأندلس ص426-471، ابن جزي ومنهجه في التفسير 2/627-695، منهج المدرسة الأندلسية في التفسير ص37-43.
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